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  :الدّرس البنیوي ومرتكزاته -1

ظاهرة قائمة في لحظة معینة تمثل "یرتكز النقد البنیوي على دراسة الأدب باعتباره   

یعني إدراك نظاما شاملا، والأعمال الأدبیة تصبح حینئذ أبِنْیة كلیة ذات نظم وتحلیلها 

علائقها الداخلیة، ودرجة ترابطها والعناصر المنهجیة فیها وتركیبها بهذا النمط الذي تؤدي به 

 ".وظائفها الجمالیة المتعددة

ومنه فإنّ العمل الأدبي في جوهره لا یرتبط بالسیاقات الخارجیة كالمؤلف والمجتمع   

، أي العناصر التي تجعل النص "ة الأدبأدبی"والتاریخ إنما یرتبط بما بدأ البنیویون بتسمیته 

  .أدبا، ولیس شیئا آخر، حتى یتمكن من أداء وظیفته الجمالیة

البِنْیة "إنّ نقطة الارتكاز في البنیویة هي الوثیقة أو النص ولا مجال للأطر السّیاقیة فـ  

ومن هذا ، "تكتفي بذاتها ولا یتطلب إدراكها اللجوء إلى أي من العناصر الغریبة عن طبیعتها

المنطلق فكل ظاهرة بالنسبة للبنیویة تّعدُّ بِنْیة، فالأحرف الصوتیة بِنْیة والضمائر بِنْیة 

  ... والأفعال بِنْیة والزمان بِنْیة والمكان بِنْیة والشخصیة بِنْیة وهكذا

كثیراً في صقل النظریة البنیویة، فلا شيء " فردیناند دي سوسیر"لقد أثّرت مجهودات   

ل البِنْیة اللغویة، وخصائص الجزء لا تعكس خصائص الكُل كمثل ذرة الأكسجین یتمیز قب

  ).H2O(وذرّتا الهیدروجین تختلف طبیعتها عن جزيء الماء 

المنهج البنیوي لتحلیل النصوص لا یهتم بتبیین جودة النصوص أو رداءتها ولكن   

  .ا وتآلفها في النصیهدف إلى إبراز كیفیة تركیباتها والمعاني المنضواة تحت عناصره

وبهذا فإن الشكل الأدبي عند البنیویین تجربة تبدأ مع النص وتنتهي معه بقراءة نصیة   

  .من الناقد



 

 د سعدیة ˊن س̑ت̿تي.ǫٔ : إ̊داد______ǫدٔب ˨دیث ومعاصر: الس̑نة الثانیة ماستر، تخصص 2
 

 2024-2023 البنیویة _______________________________مناهج النقد الأدبي: مقیاس

النّسق الحسي : حسب البنیویة، فإن في النص الأدبي یوجد نسقین ملتحمین هما  

ي وبالتّعمق والمتجسد في الملفوظ وزخرفته وبلاغته ومعماریته، والنّسق الذهني یرتبط بالمعان

في فهم الصورة غیر مجزأة وبهذا فالنسقین ملتحمین، فالأول انفعالي والثاني معنوي، ومنه 

  .فإن الناقد البنیوي یتناول النص كاملا

  :المدارس المساهمة في قیام البنیویة -2

  :ومن بین المدارس المساهمة في قیام الفكر البنیوي نذكر  

: قیامها على الثنائیات ):1913-1857" (دي سوسیر فردیناند"مدرسة جنیف اللغویة  -1

، )المعنى/ الصوت (، )السیاقي/ القیاسي (، )الدیانكروني/ السانكروني (، )الكلام/ اللغة (

  )المدلول/ الدّال (

"opoyaz(جمعیة  ):1930-1915(المدرسة الشكلانیة الروسیة  -  كانت بمثابة " أبویاز) 

  .ال الأدب انطلاقا من شكله المتمیز الذي جعله أدباالانطلاقة الرسمیة للبحث في مج

حاول إحیاء أعمال  ):1938- 1928) (بقیادة روسان جاكوبسون(حلقة براغ اللغویة  -3

  .الشكلانیین وبعث الدرس اللغوي وتطویره خدمة للأدب والنقد

في إرساء قواعد البنیویة عن طریق نظریة التواصل  ":روسان جاكوبسون"جهود  -4

  .یلها في العملیة الإبداعیةوتفع

" ییمسیلف"و" بروندال"بقیادة  1931عام " حلقة كوبنهانغن"بظهور  :مدرسة النقد الجدید -5

في أمریكا والتي أصبحت ملجأ العلماء المهاجرین بعد اندلاع  1934عام " حلقة نیویورك"و

  ).2(الحرب العالمیة 

هج البنیوي وخاصة مجال كانت هذه الأخیرة من أخصب الأرضیات لتطور المن  

  ".سابیر، بلومفیلد، وتشومسكي"الدراسات اللغویة وبرز خلالها 
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لقد نهضت البنیویة على أُسس لغویة مستعینة ببعض الأبحاث والدراسات اللغویة   

حین میّز ) Ferdinand de Saussure" (فاردیناند دي سوسیر"خاصة ما قدمه الباحث السویسري 

  ).Langue / parole(بین اللغة والكلام 

وكان انطلاقها واضحا من خلال البِنْیة اللغویة ودراستها في النصوص الإبداعیة   

إذا كانت "سبیل إلى الكشف عن جمالیات النص الأدبي، فالبنیویة تنهض على فكرة أنه 

الأفعال والمنتوجات ذات معنى، فإن ذلك یقتضي وجود نظام تحتي من التمییزات والأعراف 

  ".عل هذه المعاني أمرا ممكن التحققالتي تج

بالإضافة إلى جهود اللسانیین اعتمدت كذلك البنیویة على جهود علماء وفلاسفة   

(رومان جاكبسون"وأنثروبولوجیین ونقاد وفلاسفة على رأسهم   "Roman Jakobson ( مؤسس

  .والذي قدّم بحوثا معمقة عن مبادئ البنیویة" براغ"حلقة 

ة الفعلیة للبنیویة كنقد واتجاه فلسفي في الخمسینیات من القرن لقد كانت الانطلاق  

العشرین، وذلك بعد أن أَفلَتْ الإیدیولوجیات، إذْ أضْحت البنیویة رغبة منهجیة امتدت إلى 

  .مجالات عدیدة غیر الأدب والنقد

(كلود لیفي ستراوس"وبرزت من خلال أعمال     "C.  L.  Strauss (من خلال كتابه :

(ولوجیا البنیویةالأنثروب"  "Structural Anthropology ( م، والذي قدّم من خلاله 1958علم

محاولة مُمنهجة في بحثه عن الأبِنْیة العقلیة العمیقة مثل ما وضحه حول أنظمة القرابة 

والأبِنْیة الاجتماعیة، وعن الأدب والفلسفة والأنماط النفسیة اللاّواعیة التي تُحرّك السلوك 

نقل النقد البنیوي من المجال اللغوي إلى المجال الأدبي " ستراوس"باختصار فإن الإنساني، و 

  ".أودیب"وخاصة عندما حلّل أسطورة 

إن النقد البنیوي یعتمد على ما تعتمد علیه بقیة العلوم المعاصرة كالریاضیات والعلوم   

ه بِنْیة بِنْیة والفیزیاء، فهي تحاول تشریح النص الأدبي وإخضاعه للتجربة النقدیة وفحص

  .وتبحث في تناسق البُنى لِتجد معنى للبِنْیة كلیةً، أي أنها تعتمد على الوصف الآني للأشیاء
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  :مصطلح البِنْیة -3

البِنْیة هي كل شكل منتظم یمكن إدراكه بالعقل، ویرتبط مفهوم البِنْیة في علم   

والبِنْیة اندرجت من الریاضیات بالشكل المبني على التنظیم المنطقي المدرك بالعقل 

البِنْیة انبثقت من مصطلح : المجموعة ومن مفهوم التألیف بین عناصر هذه المجموعة، إذن

"المجموعة، العنصر، وعلاقة الانتماء والمجموعة هي جملة العناصر تربطها رابطة ما، : 

  ".رابطة عبارة عن خاصیة مشتركة بین العناصر

ولیة، وأیضا نظام من الرموز، ولعلّ الأصل والبِنْیة هي نظام أو نسق من المعق  

" لیفي ستراوس"الذي نادى به الشكلانیین الروس وقد أكد " الشكل"التاریخي لكلمة بِنْیة هو 

إنني أؤكّد على أن البنیویة الحدیثة، ومن ضمنها اللسانیات البنیویة، ما هي إلاّ : "هذا قائلا

  ".إمتداد للشكلانیین الروس

ة جهود النقد الشكلاني والنقد الجدید من حیث تأكیدها على أن فالبنیویة هي ثمر 

) Prague(وقد كانت حلقة براغ . الدراسة الأدبیة یجب أن تكون نصیة لاغیةً كل السیاقات

  .همزة وصل بین الشكلانیة الروسیة والبنیویة

   :مصطلح البِنْیة من الناحیة اللغویة -3-1

وهو یعني " stuere"روبیة هو الأصل اللاتیني إن أصل كلمة بِنْیة في اللغات الأو   

البناء أو الطریقة التي یُقام بها مبني ما، ومنه انبثق المفهوم لیشمل وضع الأجزاء في بناء 

  .ما وفق معمار جمالي تشكیلي

وكذلك هذا الاختلاف عن دلالة التشیید والبناء والتركیب في الاستخدام اللغوي   

في الكلام العربي القدیم، لكن ظهر في القرآن الكریم ما " بِنْیة"ة العربي، ولم تظهر هذه اللفظ

  ".مبنى"، و"بنیان"، "بناء"، "بنى: "یشتق منها كـ

على أنّه الهیكل الثابت للشيء، وكان بمفهوم الإعراب، " البناء"وقد تصور اللغویون العرب  

  ).مبني للمجهولالمبني للمعلوم وال(أو التركیب والصیاغة، ومن هنا جاءت الصیغة 
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  :البِنْیة في الاصطلاح -3-2

ارتبط مفهوم بِنْیة في الاستعمال الأوروبي دائما بالشكل الذي یشید مبنى ما، ثم   

أصبحت بِنْیة تعني تكیّف الأجزاء لتكون كلاً ما سواء كان جسما حیّاً أو معدنیا أو قولا ما، 

  .وكذلك تعني التضامن بین الأجزاء

لبِنْیة هي ما یكشف عنها التحلیل الداخلي لكل ما، وتحدید إذن نصل إلى أن ا  

العلاقات بین أجزائها ونوع النظام الذي یحكمها، وبعد ذلك تأتي مرحلة دراسة بنى أخرى، 

  .ومن خلال مقارنتها مع قالب البِنْیة الأصلي یبدأ تحلیل البِنْیة

  :خصائص البنیویة -4

  .لیة، التحول، ذاتیة الانضباطالشمو : تقوم البنیویة على خصائص أهمها  

وهي تعني إتّساق البِنْیة وتناسقها داخلیا، وهي تتصف بالكمال الذاتي،  :الشمولیة -4-1

فهي تشمل وحدات مستقلة عن بعضها لكن جمعت تعسّفا، وهذه الوحدات هي أجزاء تتبع 

اء أنظمة داخلیة، هذه الأنظمة تعطي للبِنْیة خصائص أشمل وأعم من خصائص الأجز 

  .المكونة للبِنْیة

ولا یكون للأجزاء قیمة أو معنى إلا في وجودها داخل إطار البِنْیة الواحدة وما یحكمها   

  .من علاقات داخلیة

البِنْیة لیست قارة أو ثابتة، بل هي متحركة وفق قوانین تقوم بتحویل البِنْیة  :التحول -4-2

وفي تحدید قوانین البناء، فالبِنْیة بهذا تؤثر ذاتها فتصبح بِنْیة فاعلة تسهم بدورها في البناء 

  .في تكوین ما تحویه بداخلها من أجزاء كما أنها تتأثر في وضعها في مكان جدید

وهو انضباط داخلي، أي أن البِنْیة لا تُحلّل على أساس تبریرات  :ذاتیة الانضباط -4-3

  .خارجة عن النص، إنما تبرر وفقا للأنظمة الداخلیة للنص

البنیویة هي منهج وصفي یرى النص الأدبي عالما مغلقا وله نظامه الداخلي الذي یعطیه  -

وحدته وشمولیته، وهو لا یكمن في ترتیب عناصره أو أجزائه، إنما یكمن في شبكة العلاقات 
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التي تنشأ بین أجزائه، فراحت البنیویة تبحث عن نمط هذه العلاقات وتحللها لتتفهم وتحدد 

  .یةنظام البِنْ 

وبذلك فالبنیویة جاءت وخرجت عن المحاور التقلیدیة المتمثلة في الذات والموضوع أو  -

  .الذات والوجود أو الإنسان والتاریخ

والبنیویة ترفض النظر إلى نظام كليّ ما نظرة جزئیة بل تنظر إلیه وفق شمولیته، وأعطت  -

  .لمشكلة لهاا) الأجزاء(أولویة للنسق أو البِنْیة على حساب العناصر 

كما اعتمدت في عملها على استثمار مقولات أو الثنائیات التي قام علیها الدرس اللساني  -

  ).الغیاب/الحضور(، )التعاقب/التزامن(، )المدلول/الدال(

اعتمدت البنیویة روح العلمیة مما مكنها من منح نقلة نوعیة في مجال النقد الأدبي ومجال  -

یل على ذلك أن أعلام البنیویة لم یبرزوا في النقد الأدبي وحسب بل وخیر دل. الفكر والمعرفة

الذي برز في الفلسفة وعلم النفس، " جاك لاكان"برزوا أیضا في مجالات فكریة متنوعة، مثل 

الذي برز في " رومان جاكوبسون"الذي برز في الأنثروبولوجیا، وكذلك " كلود لیفي شتراوس"و

رولان "ومنهم من تخصص في النقد الأدبي كالباحث الفیلسوف علوم اللسان والنقد الأدبي، 

  ... وغیرهم" بارث

  :المفاهیم النقدیة الممارسة لدى البنیویین -5

   :اللغة والكلام -5-1

اعتمدت البنیویة على التمییز السویسري بین اللغة والكلام، فاللغة هي مجموعة 

عمال للّغة بعملیة تفعیل لنظام اللغة ویتجسد القواعد والمعاییر التواصلیة بینما الكلام هو است

  .iالكلام في فعليْ النظام والكتابة، فاللّغة هي المادة الممولة للكلام الذي نعتبره تفعیلا للّغة

إن فصل البنیویة بین اللّغة والكلام كان من أجل الدراسة وحسب فكلاهما متكامل،   

ثل السلطة التجریدیة المتعالیة التي یأخذ منها فاللّغة هي الكل والكلام هو الجزء، فاللّغة تم

  .الكلام اختیاراته النفعیة وهو تطبیق لها، لذلك فالكلام یتنوع ویختلف باختلاف الأفراد



 

 د سعدیة ˊن س̑ت̿تي.ǫٔ : إ̊داد______ǫدٔب ˨دیث ومعاصر: الس̑نة الثانیة ماستر، تخصص 7
 

 2024-2023 البنیویة _______________________________مناهج النقد الأدبي: مقیاس

  : نظام العلاقات -5-2

وقد اعتمدت البنیویة على فكرة العلاقات التي تحكم عناصر البِنْیة، فلا قیمة لأي 

فقد رفض . یة وتحكمه علاقات متعددة مع بقیة الأجزاءعنصر أو جزء ما لم یوضع في بِنْ 

التعامل مع عناصر البِنْیة باستقلالیة بل ركز على علاقاتها مع بعضها " لیفي شتراوس"

والاهتمام . البعض، تماما مثل العلاقات التي تربط الأعداد فیما بینها في عالم الریاضیات

لتاریخي، لأن عمل البنیویة في هذه اللحظة بالعلاقات الداخلیة سیقطع الاهتمام بالمسار ا

  .سیكون آنیا وصفیا داخلیا

وبذلك فالبنیویة تعطي أسٍبقیة وأولویة للعلاقات على حساب الكینونة والكُلّ على   

  .الأجزاء، فلا قیمة للجزء ما لم تحكمه علاقات مع أجزاء أخرى وفق نظام معین

سّببیة ناهلة في ذلك من علوم الفیزیاء وقد استفادت أیضا البنیویة بتوظیف علاقة ال  

  .والبیولوجیا، ذلك أن الشرط الأساسي لمفهوم البِنْیة هو أن یتم استنتاجها عقلیا

  ):الدیانكروني/السانكروني(التّزامن والتعاقب  -5-3

إنّ التّزامن هو الزمن الذي یحكم الأجزاء المكونة للبِنْیة داخل البِنْیة وتكون دراسة   

  .ابتة آنیة وصفیة داخل إطار النص بعیدا عن كل المتغیراتالتزامن ث

بینما التعاقب یتجسد عندما یتهدم عنصر ما من عناصر البِنْیة أو یحدث له خلخلة   

وهذا ما یُعبر عنه بانفتاح النص على الزمن، فتحدث له متغیرات، ودراسة هذه المتغیرات في 

  .تعاقبیة، أو تاریخیة عناصر البِنْیة ومتابعتها زمنیا یعتبر دراسة

أي أن دراسة التزامن یكون في فترة من الزمن، تكون فیه التغیرات قلیلة جدا، بینما   

دراسة التعاقب یكون بدراسة العلاقات بین عناصر یحل فیها بعضها محل الآخر بمرور 

  .الزمن

): تتابعیةال(وما یوافق التزامن في الدراسات النقدیة الأدبیة هو العلاقات التركیبیة   

أمّا ما یوافق التعاقب في الدراسات النقدیة ...تبادلیة، تنافریة، تجاذبیة: دراسة نوع العلاقات
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الأدبیة هو العلاقات الاستبدالیة وهي تبیین مدى الاختلاف بین عناصر أو وحدات البِنْیة 

  .التي یمكن أن تحل محلها وحدات أخرى

  :الحضور والغیاب -5-4

في البحث في ظاهرة النص باطنه، وقد ) الغیاب/الحضور(ة ثنائیة لقد جسدت البنیوی  

، إذ اقتنعا تماما أنه لا "جاك لاكان"والفیلسوف " رولان بارث"مثل لنا هذا الاتجاه الباحث 

یوجد ارتباط ثابت بین الدّال والمدلول، واستعملا مصطلح الإشارة في مكان الدّال، واعتبرا أن 

لولات كثیرة ومنه فهي تمثل حالة حضور والمدلولات الغائبة تمثل الإشارة تمضي مستقطبة مد

  .حالة غیاب

العلاقات بین العلامات أو الوحدات قد تكون متجاورة أو متنافرة أو متآلفة وكل هذه   

أما الاختیار بین هذه العلامات والعلاقات هو ). محور أفقي(العلاقات هي علاقات حضور 

الإیحاء، تقوم علاقة الاستبدال وفق محور عمودي، ولا علاقات غیاب وهي تعتمد على 

یمكن استحضار هذه العلاقة بین الحضور والغیاب إلا إذا كان القارئ متمكنا مثقفا شدید 

  .الملاحظة

  :مزایا البنیویة -6

لقد قامت البنیویة على الدرس اللساني الذي یُعنى باللغة وتمظهراتها الوصفیة للاعتناء  -1

بالنص الأدبي وهو رد فعل على المناهج السّیاقیة التي تدرس النص بربطه بشكل مباشر 

 .بالمجتمع أو النفس البشریة أو بالسیرورة التاریخیة

  ...).الصوتي، الصرفي، الدلالي، التركیبي(اهتمام الدراسة البنیویة بالمستویات اللسانیة  -2

  .ص بعیدا عن الذوق الانطباعيالدراسة البنیویة دراسة موضوعیة تهدف إلى علمنة الن -3

أحدثت تغییرا جذریا في نظریة الأدب من حیث زاویة النظر نحو الأدب على أنه كان  -4

  .قائم بذاته وجمالیاته وفنیاته تدرس على الصعید اللغوي
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أكسبت التحلیل الأدبي طابعا علمیا دقیقا بعزل النص عن محوره التاریخي وإبعاده عن  -5

، وأیضا الحد من الأفكار الأیدیولوجیة التي )تاریخیة، نفسیة، اجتماعیة(ة الكتابة التوثیقی

  .كانت تجعل النص تكهنات لا یمكن التأكد من صحتها التجریبیة

غیرت البنیویة لغة النقد التي كانت سائدة من قبل، وجعلته نقدا یتّسم بالعلمیة  -6

  .یعیات وغیرهاوالموضوعیة، بل هو علم كباقي العلوم كالریاضیات والطب

  :الانتقادات الموجهة إلى البنیویة -7

وُجّهت انتقادات لاذعة إلى البنیویة التي استثمرت المنهج اللغوي في تطبیقه في   

  .النصوص الأدبیة، وبذلك أصبح النقد أسیرا للنموذج اللغوي المعد سلفا

الإبداع والنقد البنیوي یعمد منهجا تعمیمیا یعجز عن إبراز خصوصیات الأدب و   

ویمحو الطابع الفردي لها، وبذلك یشل فاعلیة المبدع والناقد، والمنهج البنیوي یؤدي إلى 

  .تحلیلات متشابهة وصارمة لا مجال للجمالیة فیها

  ".روجي غارودي"و" جان بیاجیه"ولعل أبرز من انتقد البنیویة هما الباحثان الفرنسیان   

  :ة نذكر ما یليمن بین الانتقادات الواردة إلى البنیوی  

عصر البنیویة قد انتهى وجاوزها العالم إلى ما بعد البنیویة بدلیل أن أهم أعلامها تخلوا  -1

  .الذي وصفها بالتجرید والاختزالیة والثبات الشكلاني" دریدا"و" رولان بارث"عنها من أمثال 

لمعنى والمحتوى لقد وقعت البنیویة في نفس ما وقعت فیه الشكلانیة من قبل وهي إبعاد ا -2

من التحلیل النّقدي والتركیز على البِنْیة اللغویة حتى أصبح النقد مجردا من كل قیم خال من 

  .أي تأویلات تبحث عن الدلالات والمعاني

البنیویة لیست علما وإنما شبه علم یستخدم لغة ومفردات معقدة ورسومات وبیانات  -3

  .وجداول متشابكة لا تضیف إلینا شیئا جدیدا

  .البنیویة تجاهلت التاریخ وفشلت في معالجة الظاهرة الزمانیة -4

  .لا تهتم البنیویة بعلاقة النص بالقارئ وتعطي أهمیة بالغة للأنساق اللغویة -5
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عجز المنهج البنیوي فیما عزم علیه في تحقیق تفسیر الأعمال الأدبیة من خلال  -6

إن باستطاعة اللغة أن تقدم نقطة : "حین قال" جوناثان كوللر"النموذج اللغوي، وهذا ما أكده 

  ".ارتكاز عامة للنص الأدبي، لكنها لا تقدم منهجا لتفسیره

إن النقد العربي بحكم تبعیته للنقد الغربي هو مسرح أكثر تأثراً بالسلبیات التي تندرج   

ها مع بعد كل رؤیة منهجیة جدیدة، لذا على النقاد العرب المعاصرین تطبیق ما یتلاءم من

  . النصوص الأدبیة العربیة

  
                                                

 


